باب 

سـورة  الـمـدثـر /  الآيـتـان :  43-44


قال تعالى : ( (((((((( (((( (((( (((( (((((((((((((( (((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((((( ( (
). 

229/2   قال الشاطبي : " استدل جماعة من الأصوليين(
) على أن الكفار مخاطبون بالفروع ؛ بقوله تعالى: ( (((((((( (((( (((( (((( (((((((((((((( (((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((((( ( الآية ؛ إذ لو كان قولهم باطلاً لرد عند حكايته"(
) .

	


الـدّراســــة :

ذكر الشاطبي أن جماعة من الأصوليين استدلوا على أن الكفار مخاطبون بالفروع بقوله تعالى: ( (((((((( (((( (((( (((( (((((((((((((( (((( (((((( (((( (((((((( ((((((((((((( ( إذ لو كان قولهم باطلاً لرد عند حكايته.
وقد ذكر هذا الاستدلال جماعة من المفسرين ؛ كالبيضاوي(
)، والبقاعي(
)، والصاوي(
)، والشوكاني(
)، والشنقيطي(
)، وغيرهم(
).

قال الصاوي : "وفي هذه الآية دليل على أن الكفار مخاطبون بفروع الشريعة، فمعذبون عليها زيادة على عذاب الكفر"(
).

وقال الألوسي-في الآية- : " والمقصود من حكاية السؤال والجواب التحذير، فلو كان الجواب كذباً أو خطأ لم يكن في ذكره فائدة"(
).

وقال الشنقيطي -في الآية- :" فصرح تعالى عنهم، مقرراً له أن من الأسباب التي سلكتهم في سقر -أي: أدخلتهم النار- ؛ عدم الصلاة، وعدم إطعام المسكين، وعد ذلك مع الكفر بسبب التكذيب بيوم الدين"(
).

وقال -أيضاً- :" ففي الآية التصريح بأن من الأسباب التي سلكتهم في سقر ؛ عدم إطعام المسكين، وهو فرع من الفروع"(
).

وقد ذكر الشاطبي هذا المثال في سياق بيانه بأن كل حكاية وقعت في القرآن ؛ فلا يخلو أن يقع قبلها أو بعدها وهو الأكثر رد لها أو لا، فإن وقع رد ؛ فلا إشكال في بطلان ذلك المحكي وكذبه، وإن لم يقع معها رد ؛ فذلك دليلُ صحةِ المحكي وصدقه(
).
ثم ذكر الدليل -فيما إذا كان صحيحاً- فقال: "الدليل على صحته من نفس الحكاية وإقرارها، فإن القرآن سمي فرقاناً، وهدىً، وبرهاناً، وبياناً، وتبياناً لكل شيء.

وهو حجة الله على الخلق على الجملة والتفصيل والإطلاق والعموم، وهذا المعنى يأبى أن يحكى فيه ما ليس بحق ثم لا ينبه عليه"(
).

وقد ذكر هذه القاعدة بعض المفسرين ؛ كالقاسمي(
)، وابن عاشور(
)، وغيرهما(
).
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